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Non-Arabic Vocabulary in the Glorious Qur’an
From the Perspective of Modern Linguistic Studies

Perbendaharaan Kata bukan Arab di dalam al-Quran al-Karim
dari Perspektif Pengajian Linguistik Moden

 

بعض، فتأخذ كلّ لغة ما تحتاج إليه من ألفاظ بتأثرّ بعضها ييتّفق علماء اللغة أن اللّغات 
مثل و . ات الأخرى، كما تمدّ تلك اللّغات بحاجتها من المفردات والألفاظاللّغغيرها من 

التبادل اللغوي بسبب غيرهم من الأمم الأخرى كان للعرب تجربتهم الخاصة في مجال 
م التجارية المستمرةّ صيفاً وشتاءً لمخا اورة، فضلاً عن رحلا إلى طتهم الأمم الأخرى با

إلى العربية ىألفاظ لغات أخر دخول لى ى ذلك إأدوقد . يةمناطق بعيدة عن الجزيرة العرب
هذه الألفاظ وقد تباينت آراء العلماء بشأن وقوع . اصطلحت عليها بالدخيلة والمعربّة
منهج النظر في باتباع هذة الدراسة ، وهو ما تحاول الدخيلة والمعربة في القرآن الكريم

الدراسات في ضوء القرآن القدامىومفسريالمسلمين وصفي تحليلي لمواقف العلماء
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علماء المعربّة، و لفاظ الدّخيلة الأ،التبادل اللغوياللغة العربية، : الكلمات الأساسية
.الدّراسات اللّغوية الحديثةالعربية، المفسرون، 

Abstract
Language scholars agree that there is mutual influence among languages,
thus each language borrowing what it needs from other languages and
supplying them with what they need in terms of words and vocabulary. Like
other nations, the Arabs had specific experience in linguistic exchange
through their intercourse with other nations both by virtue of neighbourhood
and due to their regular winter and summer trade journeys to regions far
away from the Arabian peninsula. This resulted in the reception by the
Arabic language of vocabulary and words from other languages,
conventionally known as loanwords and Arabized vocabulary. This fact
notwithstanding, scholars have differed on the occurrence of such borrowed
and Arabized words in the Qur’an. The present article addresses this issue
through applying a descriptive and analytical method in examining the
different opinions held by classical Islamic scholars and Qur’an
commentators in light of modern linguistic studies.
Key words: Arabic language, linguistic exchange, loanwords, Arabized
vocabulary, Arabic language scholars, Qur’an commentators, modern
linguistic studies.

Abstrak

Ulama bahasa bersetuju bahawa terdapat pengaruh bersama antara bahasa,
dengan itu setiap pinjaman bahasa apa yang diperlukan daripada bahasa-
bahasa lain dan membekalkan mereka dengan yang mereka perlukan dari
segi kata-kata dan perbendaharaan kata. Seperti negara-negara lain, orang-
orang Arab mempunyai pengalaman khusus dalam pertukaran bahasa
melalui hubungan mereka dengan negara-negara lain kedua-dua menurut
kejiranan dan kerana musim sejuk dan musim panas perjalanan perdagangan
biasa mereka ke kawasan-kawasan yang jauh dari Semenanjung Arab. Ini
menyebabkan penerimaan oleh bahasa Arab perbendaharaan kata dan kata-
kata dari bahasa lain, konvensional dikenali sebagai kata pinjaman dan
perbendaharaan kata yang diArabkan. Fakta ini walau apa pun, ulama telah
berbeza apabila berlaku apa-apa perkataan yang dipinjam dan Berber Arab
dalam Al-Quran. Artikel ini menangani isu ini melalui menggunakan kaedah
deskriptif dan analisis dalam memeriksa pendapat yang berbeza dari yang
dipegang oleh ulama klasik dan pengulas al-Quran berdasarkan kajian
linguistik moden.
Kata kunci: Bahasa Arab, pertukaran bahasa, kata pinjaman,
perbendaharaan kata yang diArabkan, ulama bahasa Arab, pengulas al-
Quran, kajian linguistik moden.
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إليها ألفاظ من لغات أخرى، أن لغة أي أمة معرَّضة لأن تردَ يذهب علماء اللغة إلى
اورة  لغات الأمم التي تتبادل وكذلك الحال بالنسبة ل،المتاخمة لهاو خاصة لغات الأمم ا

في مجالات الحياة المادية والمعنوية من التجارة والزراعة مة المنافع المختلفة تلك الأهامع
لغات الأمم ب-كغيرهم -وقد تأثر العرب . الصناعة إلى الفن والأدب والدين والفلسفةو 

م تلكا وعطاءً بسبب الاتصال والاحتكاك بأخذً الأخرى الأمم، خاصة في رحلا
ا بين اللغوي كان منتشرً أو الاقتراضوهذا ما يؤكد أن التبادل.ا وشتاءً التجارية صيفً 

اللغات الأخرى  فأخذت العرب ما تحتاج إليه من ألفاظالعرب وغيرهم من الشعوب، 
أن إلىويشير علماء اللغة.1أخذت هذه اللغات ما تحتاح إليه من الألفاظ العربيةكما 

لغات الووفرة ألفاظها تدلّ على أن أهل هذه اللغة كانوا يخالطون شعوب لغة ما عظمة 
أبدًا بحيث لا تقرض اللغات قةلغة ما مغلبقاءهؤلاء العلماء لا يرى لذلك خرى؛الأ

.الأخرى ولا تقترض منها
هي التي سميت بالألفاظ على هذا النحو اللغة العربية دخلت فيوالكلمات التي 

كلام العرب من فيفاللفظ الدخيل هو اللفظ الأعجمي الذي أدخل. والمعربةالدخيلة
بشكله وقالبه الذي دخل به غير أن يشتق منه لمخالفته الأوزان العربية، فيسخدمه العرب 

رَّب فهو اللفظ الذي عومل معاملة اللفظ العربي من حيث عَ فظ المأما الل. العربيةفي 
2.الوزن، والاشتقاق، مثل أي لفظ عربي آخر

خلاصةَ لهجات القبائل العربية خلال تطورها ونضجها عبر قريشكانت لهجةُ لما و 
ا القرون، فقد كان ذلك لا محالة سببًا لاك من ألفاظ لغات الشعوب كبيراً رصيداً  تسا

: الشبكة العنكبوتية العالمية، "اللغات الأخرى في القرآن الكريم وموقف الطبري منها"الكردي، سعد محمد، 1
http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/turath/76/3other.pdf م10/6/2008نظر في يوم.

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، : بيروت(المُعَرَّب والدخيل في اللغة العربية وآدابهاألتونجي، محمد، 2
.14-13،  ص)م2005
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ا اللغويةالأخرى وبما أن القرآن الكريم قد نزل في الغالب على لهجة قريش أو .زاد في ثرو
هل تضمنت آياته شيئًا من الألفاظ الدخيلة والمعربة التي : لغتها، فالسؤال الذي يثور هو

على هذا السؤال ظل محلّ أخذ وردّ بين اللغات الأخرى؟ إن الجواب وردت إلى العربية من 
.العلماء قديماً وحديثاً، وهو ما سنستعرضه فيما يأتي ساعين إلى بيان الراجح من الآراء

ألفاظ اللغات الأخرى وجود في شأن على رأي واحد لم يتفق الجمهور من أهل العلم 
ورود أنكرفمنهم من :مواقف وآراء مختلفةكانت لهم في القرآن الكريم، وإنما  غير العربية 

، وربما أسرف فيهورودهانصر منهم من ، و جملة وتفصيلاً ورده ألفظ غير عربية في القرآن
وقد نسب أبو عبيد .توسط واعتدل ساعيًا إلى التوفيق بين ذينك الموقفينومنهم من 

القولَ بوقوع ألفاظ أعجمية في القرآن إلى - زركشي كما ذكر ال–القاسم بن سلام 
.1الفقهاء والمنعَ منه إلى أهل العربية

وهم الأكثرون أو الجمهور كما وصفهم الزركشي والسيوطي ،أما الفريق الأول
إلى افذهبو ،)الذي خص هذه المسألة برسالة فضلاً عن تعرضه لها في عدد من مصنفاته(

الإمام معمر بن المثنى و منهم أبو عبيدةو غير لغة العرب، شيء بالقرآنأنه ليس في 
مستندين في ،، وابن فارسالباقلانيالشافعي، وابن جرير الطبري، والقاضي أبو بكر

¦  §    :، وقوله )2: يوسف(|  {  z  y: قوله تعالىذلك إلى 
±   °  ®  ¬  «  ª  ©  ¨)نزل ":قال أبو عبيدة. 2)44: فصلت

مكتبة : القاهرة(، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم البرهان في علوم القرآنن عبد االله، الزركشي، بدر الدين محمد ب1
.290، ص1، ج)1404/1984دار التراث، 

المهذب فيما وقع في "؛ السيوطي، عبد الرحمن جلال الدين، 287، ص1، جالبرهان في علوم القرآنالزركشي، 2
لد الأول، العددان جلة الموردم، تحقيق عبد االله الجبوري، "القرآن من المعرب ؛ 101، ص1391/1971، 2-1، ا

، تحقيق محمد أحمد جاد المولى ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلي حمد البجاوي المزهر في علوم اللغة وأنواعها
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ية فقد أعظم القول، ومن زعم أن العربه غيرَ مَن زعم أن فيآن بلسان عربي مبين، فالقر 
أحدهما اهما واحد، و معن، و ويقاربهفظَ للاق اللفظُ وافيدوق... فقد أَكْبـَرَ طه بالنبطية

، وهو الغليظ من بالعربيةالإستبرقفمن ذلك . أو غيرهاالعربية والآخر بالفارسيةب
وانتصر ابن فارس لقول أبي عبيدة بأنه لو كان في . 1"ستبرهإسيةبالفار الديباج، وهو

لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله؛ من غير لغة العرب شيءٌ "القرآن 
ا، وفي ذلك ما فيه ذلك أنه لما أن االله تعالى جعل القرآن . 2"لأنه أتى بلغات لا يعرفو

سلام، ودلالة قاطعة لصدقه، وليتحدى العربَ معجزة شاهدة لنبيه عليه الصلاة وال"
العرباء به، ويحاضر البلغاء والفصحاء والشعراء بآياته، فلو اشتمل على غير لغة العرب لم 

.3"تكن له فائدة
في القرآنأعجمية أو غير عربية على مَنْ قال بوقوع ألفاظ فرد الشّافعي أما الإمام 

، وأن هذا "كتاب االله شيء إلا بلسان العربيدل على أنْ ليس في  "بأن القرآن نفسه 
، وأن "ه بعضُ العربفي القرآن خاصا يجهل بعضَ "القول إذا قبُل من قائله فعلى معنى أن 

ستشهاد وفضلاً عن الا. 4غفل عن هذا المعنى إنما حصل ذلك منه بسبب التقليدمن 

، تحقيق شعيب الأرنؤوط الإتقان في علوم القرآن؛ 266، ص1، ج)1986منشورات المكتبة العصرية، : بيروت(
.288، ص)1429/2008، 1مؤسسة الرسالة ناشرون، ط:بيروت(
، 1، ج)1988مكتبة الخانجي، : القاهرة(، تحقيق محمد فؤاد سزكين مجاز القرآنالتيمي، أبو عبيدة معمر بن المثنى، 1

، تحقيق حسين محمد محمد كتاب غريب الحديثالهروي، أبو عبيد القاسم بن سلام، : وانظر كذلك.18- 17ص
المهذب "؛ 288، صالإتقان؛ السيوطي، 269، ص5، ج)1415/1994مجمع اللغة اللغة العربية، : القاهرة(شرف 

.101، ص"فيما وقع في القرآن من المعرب
الصاحبي في فقه اللغة العربية مزهر في علوم اللغة وومسائلها وسنن ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، 2

.63، ص)1418/1997، 1طدار الكتب العلمية، : بيروت(يق أحمد حسن بسج ، تحقالعرب في كلامها أنواعها
.287، ص1، جالبرهان في علوم القرآنالزركشي، 3
دار الكتب العلمية، بدون تاريخ، : بيروت(، تحقيق أحمد شاكر الرسالةالشافعي، الإمام المطلبي محمد بن إدريس، 4

.42، ص)تصوير عن طبعة دار التراث بالقاهرة
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العرب، مثل قوله اشتمال القرآن على ألفاظ من غير لغةعلى عدمعديد من الآيات بال
  f  e  d  cg  k     j     i  h  l  q  p  o  n  mr  s: تعالى

u tv)وجلوقوله عز،)195- 192: الشعراء :Z  Y  X  W

!  "  #  $  %  &  '  (     *  : ، وقوله سبحانه)37: الرعد(
1   0  /  .  -  ,  +)وقوله، )103: النحل :  _

b     a    `  h   g  f   e  d  c)يقرر الشافعي قاعدة ،1)7: الشورى
ولسان ": ج فيها الموضوع قيد النظر وتتفرع عنها حيث يقولر عامة عن اللغة العربية يند

، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ذهباً، وأكثرها ألفاظاً سنةالعرب أوسع الأل
بل .2"لا يكون موجودًا فيها من يعرفهولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها، حتى

ا من الألفاظ  يرى الشافعي أن ما عُدَّ أعجميا مما تكلمت به العرب وجرى على لسا
أن يوافق لسانُ العجم أو بعضها "منكر لاحتمال غيرُ أمرٌ يحتمل أن يكون أصله عربيا، 

ة العجم المتباينة في أكثر  القليلُ من ألسن) أي يتفق(قليلاً من لسان العرب، كما ياتفق 
ا، وبعد الأواصر بينها وبين من وافقت بعض  كلامها، مع تنائي ديارها واختلاف لسا

.  3"لسانه منها
أن كل رسول الله جل ثناؤه أرسله إلى قوم "قرر حيث الإمام الطبري وعلى ذلك جرى 

أرسلها إلى أمة، فإنما أنزله كتاب أنزله على نبي ورسالةليه، وكلإأرسله بلسان من أرسله فإنما 
لى أمة فإنما أنزله بلسان من إاب أنزله على نبي ورسالة أرسلها بلسان من أرسله إليه، وكل كت

، على نبينا محمد ن كتاب االله الذي أنزلهأواتضح بما قلنا ووصفنا . أنزله أو أرسله إليه
ٌ ا، فب ـَعربي، وإذ كان لسان محمد بلسان  وبذلك نطق محكم تنزيل .ن عربين القرآأينِّ

.48- 46المصدر نفسه، ص1
.42المصدر نفسه، ص2
.45- 44المصدر نفسه، ص3



خ آدم محمد الله و عبد ساوي الم ر الطا عمرومحمد ا مزكر الكر القرآن ية العر غ اللغات 17ألفاظ

أما .1")12: يوسف(~  }   |  {  z  y: نا، فقال جل ذكرهرب
شية والفارسية والنبطية لغات غير العربية كالحبالواردة في القرآن مما نسُب إلى الألفاظ 
ا من قبيل ما وقع إلى العرب فعربتهوالرومية،  كما لا يرى جدوى من ،فلا يرى الطبري أ

تها إلى لغة معينة بوصفها هي الأصل لتلك الألفاظ، بل هي مما اتفقت فيه الألسن نسب
وفي . 2، وليست نسبته إلى لسان معين بأولى من نسبته إلى غيره"باللفظ والمعنى"المختلفة 

أن فيه من  "بأن معناه " في القرآن من كل لسان: "ضوء ذلك يؤوِّل أبو جعفر كلام من قال
.  3"لفظُ العرب ولفظُ غيرها من الأمم التي تنطق بهكل لسان اتفق فيه 

وعلى المنوال نفسه نسج الإمام الباقلاني الذي وصف القول بوجود ألفاظ غير عربية 
من قائليه وخلاف للإجماع " شذوذ"، وأنه "خلاف على جميع سلف الأمة"في القرآن بأنه 

نا االله فيها أنه أنزله بلسان عربي التي أخبر "؛ إذ قد ثبت خلافهُ بآي القرآن "غير معتد به"
وزيادة على ما استدل به أبو عبيدة . 4"أوضح دليل على فساد قولهم"، وهو "مبين

والشافعي وغيرهما من الآيات لإثبات عربية القرآن ونفي اشتماله على شيء من غير لغة 
لقرآن غير العرب، يرى الباقلاني أن ما احتج به أصحاب هذا الرأي من وجود ألفاظ في ا

لا يجب نفي كون الكلمة من "وتعليل ذلك عنده أنه . معروفة في لسان العرب قول مردود
ا خارجة عن أن تكون على وزن شيء من   لغتهم لأجل عدم العلم بما اشتقت منه، ولا بأ
كلامهم، بل يمكن أن تكون الكلمة أو الكلمات خارجة عن الكلمات التي هي على 

أن تكون العرب لم تضع جميع ألفاظها على أبنية وأوزان متشاكلة بعض أوزان كلامهم، و 

، تحقيق عبد االله عبد المحسن تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل القرآنالطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، 1
.12-11ص، 1ج، )1422/2001، 1هجر، ط: القاهرة(التركي 

.16-15المصدر نفسه، ص2
.17المصدر نفسه، ص3
: بيروت(، تحقيق عبد الحميد بن علي أبو زنيد )الصغير(التقريب والإرشادالباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب، 4

.401، ص1، ج)1418/1998، 2مؤسسة الرسالة، ط
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وبعبارة أخرى، إن عدم جريان بعض الكلمات في العربية على نسق الأوزان . 1"ومتناسبة
ا عربية .  الصرفية المطردة والقواعد الاشتقاقية المعروفة لا يخرجها عن كو

فقد ذهبوا إلى ذلك ية في القرآنبوجود ألفاظ أعجمني الذين قالواأما الفريق الثا
ومجاهد وعكرمةابن عباسعدد من علماء الصحابة والتابعين منهم عن ويَ ا إلى ما رُ استنادً 

غير منكثيرة أحرف"اشتمل على أن القرآن من وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح 
، ومنها2"وغير ذلكإستبرقو أباريق، و طور، الو ، ليمّ او شكاة، المو لسان العرب، مثل سجيل، 

.3الربانيون والربيون والصراط والقسطاس والفردوس، قيل بعضها بالفارسية وبعضها بالسريانية
الذي أفرد مصنفًا خاصا )ه539-465(ومن أشهر مَنْ نصر هذا الرأي الجواليقي 

ونة لاستقصاء المعرب والدخيل في لغة العرب، وكذلك فعل الإمام السيوطي في رسالته المعن
وكتاب "الإتقان في علوم القرآن"وفي كتاب " المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب"
فالجواليقي، كما يظهر من مقدمة كتابه وما جرى عليه في سائر . "المزهر في علوم اللغة"

فصوله، لا يبدو أن وقوع المعرب والدخيل في لغة العرب وأشعارها وفي القرآن الكريم كان 
تردد لديه على الرغم من ذكره ما حصل فيه من اختلاف مذاهب العلماء، محلَّ شك أو

هذا كتاب نذكر فيه ما : "فقد افتتح الكتاب بقوله. بل على العكس يبدو أنه أمر مسلم
يد، وورد في أخبار الرسول  تكلمت به العرب من الكلام الأعجمي، ونطق به القرآن ا

هم أجمعين، وذكرته العرب في أشعارها وأخبارها والصحابة والتابعين رضوان االله علي
ففي معرفة ذلك فائدة جليلة، وهي أن يحترس المشتقُّ فلا . ليُعرف الدخيل من الصريح

.404المصدر نفسه، ص1
محمد بن الجواليقي، أبو منصور موهوب بن أحمد بن : وانظر كذلك. 270- 269، ص5، جغريب الحديثالهروي، 2

، 1دار القلم، ط: دمشق(عبد الرحيم . ، تحقيق فالمعرَّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجمالخَضِر، 
.14- 13، ص1، ججامع البيان عن تأويل القرآن؛ الطبري، 92، ص)1410/1990

بن فيض االله ، تحقيق حسين كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربيةالرازي، أبو حاتم أحمد بن حمدان، 3
.13، ص)1415/1994، 1مركز الدراسات والبحوث اليمني، ط: صنعاء(الهمداني 
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أما سائر أبواب الكتاب فاستقصى . 1"يجعل شيئًا من لغة العرب لشيء من لغة العجم
ها إلى أصولها من اللغات فيها الألفاظَ الأعجمية التي دخلت إلى لسان العرب مُرجعًا إيا

الفارسية والعبرية والسريانية وغيرها، ومرتبًا لها وفق حروف المعجم، وقد مهد لذلك ببيان 
م "مذاهب العرب في استعمال الأعجمي" كثيراً ما يجترئون على تغيير "، حيث قرر أ

ا فيبدلون الحروف التي ليست من حروفهم إلى ،الأسماء الأعجمية إذا استعملوها أقر
.  2"مخرجًأ، وربما أبدلوا ما بعُد مخرجه أيضا

ما أخرجه ابن جرير –وهو اختياري –وأقوى ما رأيتُه للوقوع : "أما السيوطي فقال
ثم ذهب في ". في القرآن من كل لسان: بسند صحيح عن أبي ميسرة التابعي الجليل، قال

فاظ في القرآن أنه حوى علوم إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الأل"تفسير ذلك إلى أنه 
كل شيء، فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن الأولين والآخرين، ونبأ 

ا وأخفها وأكثرها استعمالاً للعرب .  3"ليتم إحاطته بكل شيء، فاختير له من كل لغة أعذ
المبارك أنه وفي تفسير وجود المعرب والدخيل في لسان العرب يقرر العلامة محمد 

، فكما يلتقي أصحاب اللغات "ظاهرة من ظواهر التقاء اللغات وتأثير بعضها في بعض"
في ميدان و ر والاتصال أو الاحتلال والحكم، ، وبالتجاو في الحرب والسلم"ضروباً من الالتقاء 

، إلى غير ذلك من أنواع الاتصال" العلم والثقافة والعلم، أو في ميدان الاقتصاد والتجارة
، كذلك يكون تأثير "بوجه عام أو في ميادين محدودة"فيحصل بذلك تأثر بعضهم ببعض 

الوجه بأن جَ وِ يختلف هذا التأثير قوة وضعفًا وفي كونه مزد"اللغات بعضها في بعض، حيث 
تتأثر كل لغة بالأخرى، أو منفردًا واقعًا من إحدى لغتين على الأخرى، كل ذلك يختلف 

. 4"ؤثرة والحالات الواقعةباختلاف العوامل الم

.91، صالمعرَّبالجواليقي، 1
.94المصدر نفسه، ص2
.289، صالإتقان في علوم القرآنالسيوطي، 3
.292، ص)1964دار الفكر، : بيروت(فقه اللغة وخصائص العربيةالمبارك، محمد، 4



عشر20 الثامن المجلد ـــ والثلاثون . التجديد السادس م2014/ ھ1436.العدد

وإلى قريب من هذا التفسير ذهب بعض الكتاب إلى أن بيئة العرب من طبيعتها أن 
تحوج أهلها وساكنيها إلى الاختلاط بالأمم الأخرى والاقتباس منها في سبل معاشهم 

م بيئة العرب فالقرآن صور على لسان نبي االله إبراهيم . وطرق تلبية حاجات حيا
الشعوب ارها بيئة جدباء قاحلة لا سبيل للعيش فيها إلا أن يتواصل أهلها مع باعتب

ا من أجل تبادل المنافع بالتجارة وغيرها مما شأنه أن يؤ الأخرى إلى التبادل يدّ ويختلطوا 
  V  U   T  S:قوله تعالىوشاهد ذلك .خاصة والتبادل الثقافي عامةاللغوي

_  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  f   e  d  c  b  a  `
l  k  j  i  h    g)سأل إبراهيم فقد. )37: إبرهيم االله

 م بمفتسرع إلى ذريته الأقطارمختلف أن يجعل قلوب الناس من ا يحتاجون إليه يمدو
صارت أنواع مختلفة من البضائع تجلب إلى مكة من فقد استجاب االله دعاءه، و ،الثمرات

وتعتبر البضائع من أهمّ عوامل انتقال الألفاظ من لغة إلى أخرى، . ماكن وأمم مختلفةأ
ذلك لأن هذه البضائع ترد إلى الأسواق بأسمائها المعروضة في بلاد إنتاجها، فتندمج في لغة 

لوبة تلك السلع إليهاأهل بلاد الأسواق هذه أصبحت، أي لغة قريش، وبمرور الزمن ا
.1الأسماء جزءاً من لغتهم

لقوافل التجار التي تحمل البضائع من لتونجي أن أسواق قريش كانت محطاّتٍ أرىوي
ا أسواق  أنحاء المعمورة، وخاصّةً إلى أسواقها الموسمية في عكاظ، ومجنة، فهي إلى جانب أ

افعندما تعرض البضائع. للبيع والشراء فهي أيضاً منتديات أدبية كما -تباع وتشترى فإ
وبذلك تجمعت . ا التي تختلط بلغة مرتادي هذه المنتديات الأدبيةبلهجات بلاده-سبق

المفردات المعربّة في لهجة قريش، وعُوملت معاملة اللفظ العربي من حيث الوزن والاشتقاق، 
وجود تلك الألفاظ في لغتهم، حيث ليكن أحد من قريش يتساءل أو يستغرب لذلك لمو 

، من إصدارات موقع فضيلة الشيخ العلامة محمد تقي الدين "ما وقع في القرآن بغير لغة العرب"ي الدين، الهلالي، تق1
.2ص،10/02/1429، النسخة الأولى، تاريخ الإصدار www.alhilali.net: الهلالي
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ققين لكثير من المح"افي أنه قد تبين عبد الواحد و علي قرر وي.1صارت مألوفة متداولة بينهم
وما إليها من الأمور التي لم العربية الدّالة على مظاهر الحياة الحضرية كلمات المعظم أن 

اعة وشئون ومعظم الكلمات المتعلقة بمنتجات الصن، الأولىمألوفة في بيئة العربيةتكن 
تقلت إليها من اللغات الأخرى خاصة من انقد " بما وراء الطبيعةالفكر الفلسفي المتصل

ا السامية كالسريانية، والفارسية، والعبرية، والنبطية، والحبشية وغيرها .2أخوا
والألفاظ ركة المفردات القول بحمن ثاني تقدم أن ما ذهب إليه الفريق الا يتبين ممو 

سات اللغوية علماء الدار مع آراءفق إلى حدّ كبير تيبين لغات الأمم أخذاً وعطاءً 
الحديثة الذين يقولون إنّ اللغات ليست هامدة أو ساكنة بحال من الأحوال، بل هي  

ا، وينشأ من هذا التطور اختلاف  ن عصر مكائن حي يتطور على ألسنة المتكلمين 
بأهل لغات أخرى إلى ورود ألفاظ بلغة معينة ، كما يؤدي اختلاط المتكلمين خرلآ

يرى عبد التواب أنّ اللغة لا تفسد بالألفاظ الدخيلة، بل سياق في هذا الو . دخيلة إليها
ا في هضم الدخيل؛ لأن مقدرة اللغة على استيعاب الألفاظ الدخيلة تعدّ مزية إن  حيا

ا  أن الألفاظ الكردي ؤكدوي.3قوالبهاووفق وخصيصة، لا سيما إذا صاغتها على أوزا
لغة الآخذة إذا أضافت إليها أسماء ودلالات غير الدخيلة في أي لغة لها آثار إيجابية في ال

ذه الدلالات الجديدة وت ا تغنيها  ا موجودة فيها أصلاً؛ لأ لتعبير وكفايتها لزيد من قدر
هذا الاتجاه لعلماء علم اللغة الحديث يعزز موقف الفريق الذي و .عن الأغراض المختلفة

اسات اللغوية الحديثة تؤكّد أن وجود وجود الدخيل في القرآن الكريم، فالدر إلى يذهب
، وهذا الشعوبالدخيل في اللغات ظاهرة إنسانية طبيعية تبرز عند التقاء الأمم واختلاط

وهؤلاء يرون التبادل اللغوي حقيقة . بدوره يؤدي إلى اختلاط اللغات، وتبادل الألفاظ

.16-13لتونجي، مرجع سابق، صأ1
.104- 101ص، )2004، 3ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط: القاهرة(فقه اللغةواحد، وافي، علي عبد ال2
.15-14، ص)م1995مكتبة الخانجي، : القاهرة(مظاهره وعلله وقوانينه: التطور اللغويعبد التواب، رمضان، 3
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فمن الطبيعي أن يرد فيه وبما أن القرآن قد جاء باللغة العربية،. 1علمية لا يمكن إغفالها
.بعض ما تضمنته هذه اللغة من الدخيل

ن بكو ويمكن تفسير موقف الفريق الأول المانع من وقوع ألفاظ غير عربية في القرآن 
ا ولم تكن قد تطورت وتوسعت بعدُ بما يسمح بالمقارنة  الدراسات اللغوية كانت في بدايا

لبعض أولئك المانعين القائلين به معاصرين والمقابلة مع اللغات الأخرى، وإن كان بعض
وهذا التعليل ينطبق على العربية كما ينطبق على غيرها من اللغات، . عليهمبل متقدمين 

أصولها وفصائلها والصلات بينها واقتراض بعضها "ذلك أن البحث في اللغات من حيث 
لافتقاره إلى الوثائق يتم بالحدس والتخمين"–إن لم يكن دائمًا –كان غالبًا " من بعض

.  2"التاريخية والوسائل المتقدمة الميسرة لمثل هذا الغرض العلمي
ويأتي في . الجامع بين القولين معًا، لثإلى موقف الفريق الثاوتسوقنا هذه الملاحظة 

وقد جاء تقريره .3)ه224المتوفى سنة (مقدمة هؤلاء الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام 
إن : "من خبر عبد االله بن  عمر أن رجلاً قال له" سَرَقة"لكلمة هق شرحلمذهبه في سيا

: سَرَق الحرير، فقال: ما هو؟ فقال: عندنا بيعًا له بالنقد سعر، وبالتأخير سعر، فقال
إذا : شُقق الحرير، ثم قال: إنكم معشر أهل العراق تسمون أسماء منكرة، فهلا قلتَ 

وأحسب أصل هذه الكلمة : "ال أبو عبيدق". اشتريت فكان لك، فبعه كيف شئت
سَرَقً، فجُعلت القاف مكان الهاء، ومثله في  : فارسية، إنما سرهْ، يعني الجيد، فعُرِّب فقيل

وبعد أن سرد عدة ألفاظ مبينًا أصولها غير العربية، حكى أبو عبيد . 4"كلامهم كثير
وسرد طرفاً مما استدل به كل ن افتراق العلماء بين المنع والإثبات في وقوع الدخيل في القرآ

.الكردي، مرجع سابق1
قافة والإرشاد ثمنشورات وزارة ال: دمشق(حتجاجأثر الدخيل على العربية الفصحى في عصر الابوبو، مسعود، 2

.7ص، )1982القومي،
راة سنة3 .157، وقيل154، وقيل سنة150اختلف في تاريخ ميلاده، فقيل ولد 
.269- 268، ص5، جكتاب غريب الحديثالهروي، 4
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ذهبوا إلى مذهب، ) يقصد ابن عباس ومن وافقه(ولكنهم : "فريق، ثم عقب عليه بقوله
أن كلاهما مصيب إن شاء االله؛ وذلك و ، )مشيراً إلى أبي عبيدة(وذهب هذا إلى غيره 

أصل هذه الحروف بغير لسان العرب في الأصل، فقال أولئك على الأصل، ثم لفظت به 
فهي عربية في هذه الحال، عجمية عرب بألسنتها فعربته، فصار عربيا بتعريبها إياه، ال

. 1"فهذا القول يصدق الفريقين جميعًا. الأصل
للمسألة ما ذهب إليه المفسر الأندلسي ابن صويروقريب من هذا التكييف أو الت

القرآن نزل بلسان عربي أن"عطية منطلقًا من القاعدة نفسها التي استند إليها المانعون من 
ولكن هذا ". مبين، فليس فيه لفظة تخرج عن كلام العرب فلا تفهمها إلا من لسان آخر

وتفسير . من أصل غير عربي فيه، بل العكس هو الصحيحألفاظ وقوع لا يعني عنده عدمَ 
ا بعضُ "ذلك كما يقول ابن عطية أنه  الطة مخقد كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلسا

سنة بتجارات وبرحلتي قريش، وكسفر مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد للسائر الأ
شمس إلى الشام، وسفر عمر بن الخطاب، وكسفر عمرو بن العاصي وعمارة بن الوليد إلى 

. أرض الحبشة، وكسفر الأعشى إلى الحيرة وصحبته لنصاراها مع كونه حجة في اللغة
ذا كله ألفا ظاً أعجمية غيرت بعضها بالنقص من حروفها، وجرت إلى فعقلت العرب 

ا حتى جرت مجرى العربي الصريح،  تخفيف ثقل العجمة، واستعملتها في أشعارها ومحاورا
ا البيان ا القرآن، فإن جهلها عربي ما فكجهله الصريح بما . ووقع  وعلى هذا الحد نزل 

أن وبناءً على ذلك يؤكد". لى غير ذلكفي لغة غيره، كما لم يعرف ابن عباس معنى فاطر إ
ا في الأصل أعجمية، لكن استعملتها العرب وعربتها، " حقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أ

ذا الوجه أما قول الطبري بأن اللغتين اتفقتا في لفظة فهو أمر بعيد في نظر". فهي عربية 
. 2"فرع في الأكثررىأصل والأخ"، بل إحدى اللغتين ابن عطية

.270-269المصدر نفسه، ص1
، تحقيق عبد السلام ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحر ابن عطية الأندلسي، أبو محمد عبد الحق بن غالب، 2

.51ص، 1ج، )1422/2001، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت(عبد الشافي محمد 
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""
في " الدخيل"إن اختيارنا الوقوف مع كل من الطبري والجواليقي في النظر إلى ظاهرة 

أولهما أن الطبري هو شيخ المفسرين  : العربية عامة وفي القرآن خاصة يعود إلى أمرين إثنين
وجود ألفاظ غير عربية في القرآن بناء على رؤية كما جرى تلقيبه بذلك، وقد أنكر بوضوح 

أما الأمر الثاني فهو أن الجواليقي هو أول عالم لغوي صنف  . عامة في العلاقة بين اللغات
كتاباً جامعًا في المعرب والدخيل رتبه على حروف المعجم وناقش فيه الموضوع بناءً على 

ا سبق أن نبه أبو بكر السراج إلى قاعدة الاشتقاق في لسان العرب، منطلقًا في ذلك مم
منه كل الحذر أن يشُتق من لغةمما ينبغي أن يحذر : "ضرورة الحذر والاحتراس منه حيث قال

وبعبارة .  1"نزلة من ادعى أن الطير ولد الحوتبمالعرب لشيء من لغة العجم، فيكون 
على قواعد أخرى، إن القاعدة في تمييز المعرب والدخيل عن الأصل هو عدم جريانه 

.ةالاشتقاق في اللغة العربي
ألفاظ غير القرآن تكون في أن - كما رأينا –منع بقوة ولنبدأ بالإمام الطبري الذي 

الواجب أن "ألا وهي أن ،ذلك بناءً على ما يبدو أنه يمثل عنده قاعدة عامة حاكمة، و عربية
، وظاهرهُ لظاهر  ةالعرب موافقلمعاني كلام تكون معاني كتاب االله المنزل على نبينا محمد 

ا سائر الكلام والبيان أما ما . 2"كلامها ملائمًا، وإن باينه كتاب االله بالفضيلة التي فضل 
ا أعجمية غير عربية، مثل  " كفل"جاء في الأخبار من وقوع ألفاظ في القرآن وصفت بأ

ا حبشية، وغيرها مما قيل " قسورة"و" أوبي"و" ناشئة"و إنه فارسي أو نبطي أو التي قيل إ
، فالحق فيه ليس ما "في القرآن من كل لسان"قال بأن نْ رومي أو غير ذلك مما استند إليه مَ 

من كل لسان "أن في القرآن - عند الطبري - وإنما الصواب فيه . فهُم من ظاهر هذه العبارة
ير جائز أن يتُوهم وذلك أنه غ... غيرها من الأمم التي تنطق بهالعرب ولفظُ اتفق فيه لفظُ 

.91، صالمعرَّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجمالجواليقي، 1
.12ص، 1ج، جامع البيان عن تأويل القرآنالطبري، 2
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على ذي فطرة صحيحة، مقر بكتاب االله، ممن قد قرأ القرآن وعرف حدود االله، أن يعتقد 
أن بعض القرآن فارسي لا عربي، وبعضه نبطي لا عربي، وبعضه رومي لا عربي، وبعضه 

هذه الأحرف : لم يقولوا"ذهبوا هذا المذهب نوفضلاً عن ذلك، فإن الذي."حبشي لا عربي
ها لم تكن للعرب كلامً وما ش ل القرآن، ولا كانت و ز ا، ولا كان ذلك لها منطقًا قبل نا

ا عارفة قبل مجيء الفرقان كل  "ثم فسبيل ومن". ، فيكون ذلك قولاً لقولنا خلافاًالعرب 
كلمة واسم اتفقت ألفاظُ أجناس أمم فيها وفي معناها، ووُجد ذلك مستعمَلاً في كل جنس 

الفرس والعرب فيها بالألفاظ اتفقت ألسنُ "إنما هو سبيل ما " ر منطقهممنها استعمالَ سائ
، ويكون "إضافته إلى كل جنس من تلك الأجناس"وهو أنه تصح ،"الواحدة والمعنى الواحد

يسمى عربيا أعجميا، أو حبشيا عربيا؛ إذ كانت الأمتان له مستعملتين في "الصواب فيه أن 
ا استعما ا، فليس غير ذلك من كلام كل أمة منهما بأولى منطقها وبيا ل سائر منطقها وبيا

بل يذهب الطبري إلى أكثر من ذلك حيث يقرر أن مَنْ ". أن يكون إليها منسوباً منه
.  1"إلى إحدى الأمتين أو كلتيهما محق غير مبطل"ينسب تلك الألفاظ 

لفظ والمعنى والاستعمال، عربي في ال،عربي أصلاً أنّ كلّ ما في القرآن هذاومعنى 
لم يقف و . ، أو رومي معربفليس فيه فارسي معرَّب، أو رومي معرّب، أو حبشي معرّب

رأيه عزز ، بل ذهب من إنكار غير العربي في القرآنالنظريستوىالطبري عند هذا الم
الألفاظ التي عدها غيرهُ دخيلة على لسان لفظ من كلما عرض لفي تفسيره  عمليا 
. كما سنرى في الأمثلة الآتيةالعرب،
وردت هذه الكلمة في عدة مواضع من القرآن الكريم، منها قوله ": الطور. "1

:   ;  >  =  <  ?  @    G  F  E  D   C   B  A: تعالى
H)وقوله سبحانه)63: البقرة ، :   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©

´  ³  ²  ±)وقوله جل ثناؤه)93: البقرة ، :  no  p

.19-13المصدر نفسه، ص1
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q)وقوله عز وجل)2-1: الطور ، :  "  !#  %  $&   (  '

    ))2- 1: التين.(
: العلماء في تفسير معنى هذه اللفظة، فمنهم من قالذكر الإمام القرطبي اختلافَ 

وأنزل عليه التوراة دون غيره، وروي الطور اسم للجبل الذي كلّم االله عليه موسى 
من الجبال، ما أنبتَ هو بن عباس وروي عن الضحاك عنه أن الطور عن ابن جريج عن ا

هو اسم لكلّ جبل : إلا أنّ مجاهداً قال. أي جبل كان: وقال مجاهد، وقتادة
ّ :ثلاثة أقاويلأن فيها لإمام الماورديذكر او 1".بالسريانية" اسم لكلّ جبل، امنها أ

ساق السيوطي و .2"بالسريانية"سم جبل ا قال هو ا، إلا أن مجاهدً وهو قول مجاهد وقتادة
الطور : "قولين، أحدهما ما أخرجه الفريابي عن مجاهد قال" الطور"في بيان معنى لفظ 

.3الضحاك أنه بالنبطيةأبي حاتم عن بالسريانية، والآخر ما أخرجه ابن الجبل 
:الجبل في كلام العرب، ومنه قول العجاجور فإنه الطوأما : "الطبري فقالأما 

رْ سَ ي كَ ـازِ بَ ا الْ ذَ ي إِ ـازِ بَ تَـقَضِّــيَ الْ ـرْ مَ فَ ـورِ الطُّ ـنَ ه مِ  ـِيْ احَ نَ انـَـى جَ دَ 
وقيل إنه من . كر أنه الجبل الذي ناجى االله عليه موسىوذُ ، وقيل إنه اسم جبل بعينه
: تعالىوله وبعد أن سرد جملة من الأقوال في معنى ق. 4"نبتالجبال ما أنبت دون ما لم يُ 

%  $بعضهم بأنه جبل موسى ، ومنها قول سنين"ومسجده، وأن معنى "

، الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقانرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر، الق1
.164ص، 2ج،)1427/2006، 1مؤسسة الرسالة، ط: بيروت(تحقيق عبد االله عبد المحسن التركي وآخرين 

دار : بيروت(لَّق عليه السيد بن عبد المقصود ، راجعه وعالنكت والعيون، تفسير الماوردي،الماوردي، أبو الحسن2
.20،  ص1، ج)م2004الكتب العلمية، 

.115، ص"المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب"؛ 295، صالإتقان في علوم القرآنالسيوطي، 3
ا قول والقول بأن الطور هو الجبل في كلام العرب هو أيضً . 48، ص2، ججامع البيان عن تأويل القرآنالطبري، 4

، تحقيق زاد المسير في التفسيرابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، . أبي عبيدة
.93، ص1، ج)1404/1984، 3المكتب الإسلامي، ط: بيروت(زهير الشاويش 
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، ومنها قول آخرين أن "سينا سينا: يقولون للشبء الحسن"حسن، من لغة الحبشة الذين 
الجبل ذو الشجر أو الجبل المبارك، وأنه جبل مبارك في الشام، كما " طور سينين"معنى 

أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول مَن "الطبري إلى أن روي عن بعض التابعين، خلص 
جبل معروف؛ لأن الطور هو الجبل ذو النبات، فإضافته إلى سنين : طور سنين: قال

ا،حسن، أو مبارك، لكان الطور منونً : ا للطور، كما قال مَن قالتعريف له، ولو كان نعتً 
.1"ذلكوذلك أنّ الشيء لا يضاف إلى نعته لغير علّة تدعو إلى

!  "  #  $  %  &  '  )  (      : في قوله تعالى" هيت"كلمة.2
,  +  *)ما ذهب إليه الطبري إلى غيرذهب معظم المفسرين ): 23: يوسف

في بيان دلالتها الماوردي ، ذكر على سبيل المثال لا الحصرف. في بيان معنى هذه اللفظة
وإليه ذهب عكرمة " يأت لك"لأول أن معناها ا: قولين بناء على الاختلاف في القراءة
ا  أما . وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة" هلم"بمعنى وأبو عبد الرحمن السلمي، والثاني أ

الحسن البصري وورد عن" هلم لك"ا كلمة قبطية بمعنى عن أصلها فقال ابن عباس إ
ا عربية وأن هذا هاأ أما القرطبي فبعد أن . 2و معناهاسريانية، بينما ذهب مجاهد إلى أ

ا واشتقاقها وما يترتب على ذلك من اختلاف في  سرد الاختلافَ في وجوه قراء
ا قبطية في قول للسدي، 3دلالتها ا سريانية في قول لابن عباس والحسن، وأ ، ذكر أ
ا  ئي بمعنى تعال، وهو ما ذهب إليه الكسا" لغة لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجاز"وأ

. 4وأبو عبيد القاسم بن سلام
ا مما تعالا بالعبرانية بمعنى أ" هيت لك"أصلالفخر الرازي في ذكرو  عرَّبه ، وأ

.508- 504ص،24، ججامع البيان عن تأويل القرآنالطبري، 1
دار : بيروت(، تحقيق السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم النكت والعيونبن حبيب، الماوردي، أبو الحسن علي2

.23- 22، ص3، ج)الكتب العلمية ومؤسسة الكتب الثقافية، دون تاريخ
.309- 305، ص11، ج)الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، 3
.309المصدر نفسه، ص4
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ا لغة قالالفراءأضاف الرازي أن و . الأنصاريأبي زيد وهو ما حُكي عن القرآن،  إ
اأهل مكةإلى وقعت لأهل حَوْران  هذا "أن ذهب إلى ابن الأنباري، وأن فتكلموا 

، ولغة العرب "القسطاس"وفاق بين قريش وأهل حوران كما اتفقت لغة العرب والروم في 
ناشئة "، ولغة العرب والحبشة في "الغسّاق"، ولغة العرب والترك في "السجيل"والفرس في 

على جميع ’ هيت‘معنى "بعد أن يقرر أن الشوكاني ومن المفسرين المتأخرين نجد .1"الليل
ا من أسماء الأفعال عنى هلم وتعال؛ القرءات م إلا في قراءة من قرأ بكسر الهاء بعدها لأ

ا بمعنى ، يذكر في شأن أصلها ما سبق من القول "يأت لكهمزة وتاء مضمومة فإ
ا سريانية أو لغة لأهل حوارن . 2بكو

عد ما يمكن أن نعتبره وجهة عامة لدى المفسرين فيما تقدَّم وهكذا يظهر في ضوء 
في بعض ته إياهم وافقفعلى الرغم من مالطبري أما . عربية الأصلغير" هيت"لفظة 
: حيث قالغير العربية إلى لغات أخرى إلا أنه يخالفهم في نسبتها ،"هيت لك"معاني 

: اختلفت القَرأَةَُ في ذلك؛ فقرأته عامة قَـرَأةُ الكوفة والبصرة، ,  +  *:وقوله"
,  + علي بن لشاعرالل اقهلُمَّاك، وادن وتفربْ، كما : والتاء، بمعنىبفتح الهاء

:رضوان االله عليهأبي طالب 
نَا ـــْراقِ إِذَا أتَيَــَـــعِ ـــــا الْ ـــأَخَ ينَ ـــنِ مُؤمِ يرَ الْ ــأمَِ غْ لِ  ـــْأبَ

يْتَ هَيْتَاكَ فَـهَ يْ عُنُقٌ إلَِ لَهُ ـــــأهَْ اقَ وَ رَ ـــــــعِ ــــــــإِنَّ الْ 
. 3"وبنحو الذي قلنا في ذلك تأوله من قرأه كذلك. تعال واقرب: يعني

ببيت أنشده بعض الرواة لطرفة بن " هيت"بل إن الطبري يستشهد لعربية لفظ 

، 1دار الفكر، ط: بيروت(مفاتيح الغيبوالكبيرالتفسيربـالمشتهرتفسير الرازي الرازي، الفخر، 1
.116ص، 18ج، )1401/1981

، تحقيق يوسف فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرالشوكاني، محمد بن علي بن محمد، 2
.690ص، )1428/2007، 4دار المعرفة، ط: بيروت(الغوش 

.70ص، 13، جنجامع البيان عن تأويل القرآالطبري، 3
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: العبد يقول فيه
1قاَلَ دَاعٍ مِنَ الْعَشِيرةَِ هَيْتُ ليَْسَ قَـوْمِي باِلأبَْـعَدِينَ إِذَا مَا

ا عربية قبطية بعد أن سرد و  ا وتفسيرها وما قيل في أصلها من كو الأقوال في وجوه قراء
: وأولى القراءات في ذلك قراءة من قرأه: "،  خلص الطبري إلى القول2أو سريانية أو حَورانية

,  + ،ا الغة المعروفة في العرب دون غيرها بفتح الهاء والتاء وتسكين الياء؛ لأ
ا فيما ذكر قراةْ . "3رسول االله وأ

  Z    Y  X  W  V  U   T  S: في قوله تعالى" الرقيم"كلمة .3
\  [)هذا مثال آخر من الألفاظ التي تبرز الخلاف بين القائلين ،)9: الكهف

كلمة تفسير هذه الفي كر ذ فقد. باحتواء القرآن على ألفاظ غير عربية والمنكرين لذلك
وقيل القوم من أهل الشراة  ، الدواة بالرومية، قاله أبو صالحا أمنها سبعة أقوال"الرقيم"

أقوالاً خمسة، " الرقيم"وذكر ابن الجوزي في معنى .4كانت حالهم مثل حال أهل الكهف
ا  وتأكيدًا لعربية هذه . 5"الدواة بلسان الروم، قاله عكرمة ومجاهد في رواية"رابعها أ
مرقوم، ثم صُرف إلى فعيل، كما قيل : يل، أصلهفع: وإنما الرقيم":الطبرياللفظة قال 

إذا كتبته، ومنه قيل : رقمت كذا وكذا: قتيل، يقال منه: جريح، وللمقتول:للمجروح
أرقم، لما فيه : للرقم في الثوب رقم، لأنه الخطّ الذي يعرف به ثمنه ، ومن ذلك قيل للحيَّة

عنى عليك برقمة الوادي حيث بم: عليك بالرقمة، ودع الضفة: من الآثار ، والعرب تقول
: وأحسب أن الذي قال الرقيم.جانبا الوادي: والضفتان. الماء، ودع الضفة الجانبة

.76صالمصدر نفسه، 1
.76-72صالمصدر نفسه، 2
.76صالمصدر نفسه، 3
.287-286، ص3، جالنكت والعيونالماوردي، 4
.108، ص5، جزاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي، 5
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. 1"الوادي، ذهب به إلى هذا، أعني به إلى رقمة الوادي
   {  z  y: في قوله تعالى"مشكاة"ونكتفي بمثال أخير هو كلمة . 4

  £  ¢  ¡  �  ~ |)الماوردي في تفسير هذه اللفظة ذكر .)35: النور
أن المشكاة صدر المؤمن والمصباح القرآن الذي في قلبه، قاله "خمسة أقوال، خامسها 

وساق ابن الجوزي في معناها ثلاثة .2"والمشكاة لفظ حبشي معرب: أُبي، قال الكلبي
أما ،"الكوة التي ليست بنافذة"- كما قال الفراء وغيره –أقوال، آخرها أن المشكاة 

ا الكوة بلسان الحبشة"أصل هذه اللفظة فنقل عن ابن قتيبة  ، بخلاف الزجاج الذي "أ
الفخر الرازي في ذكر هذين القولين سار وعلى هذا النمط . 3"هي من كلام العرب"قال 

.5، وكذلك نقل البغوي القول بحبشيتها4"مشكاة"في أصال لفظة 
المعجمية " مشكاة"وال في معاني لفظة الطبري فعلى الرغم من استقصائه الأقأما 

ا في سياق استعمالها في الآية، إلا أنه لم يلتفت إلى الكلام عن  ا وتأويلا واللغوية ودلالا
أصلها وما إذا كانت عربية أصيلة أو دخيلة، وما ذلك فيما يبدو إلا دلالة على تسليمه 

. عليها رأيه في هذا الشأنبأصلها العربي بناء على القاعدة العامة الكلية التي بنى
الذي سبقت الإشارة إليه والذي يعد من أشهر علماء اللغة الجواليقيلننتقل الآن إلى و 

كما ذكرنا –الذين ذهبوا إلى وقوع ألفاظ غير عربية في القرآن، وهو أول من صنف في ذلك 
م الأعجمي، ما تلكمت به العرب من الكلا"كتاباً جامعًا عمل فيه على ذكر –من قبل 

يد، وورد في أخبار الرسول  والصحابة والتابعين رضوان االله عليهم ونطق به القرآن ا

.161ص، 15، ججامع البيان عن تأويل القرآنالطبري، 1
.236، ص23، جالنكت والعيونالماوردي، 2
.41-40، ص6، جزاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي، 3
.116ص، 18، جتفسير الرازيالرازي، 4
، تحقيق محمد عبد االله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان معالم التنزيلالبغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود، 5

.46ص، 6ج، )1411دار طيبة، : الرياض(مسلم الحرش 
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بينّ الجواليقي وقد . 1"أجمعين، وذكرته العرب في أشعارها وأخبارها ليعرف الدخيل من الصريح
:يأتيما ذكر حيث ومنها معرفة المعرب بائتلاف الحروف، ا لمعرفة الدخيل في العربية طرقً 

ا معرَّبةأنه . أ .  لا تجتمع الجيم والقاف في كلمة عربية، فمتى جاءتا في كلمة فاعلم أ
."الصولجان"د في كلمة عربية مثل لا تجتمع الجيم والصاأنه . ب
وجد مثل ذلك ليس في أصول أبنية العرب اسم فيه نون بعدها راء، فإذا أنه . جـ

.   "نرِسيان"و" نورج"و"نرجس"علم أنه معرب مثل 
، حيث أبدل "مهندز"ليس في كلام العرب زاي بعد دال إلا دخيل مثل أنه . د

.  العرب الزاي سينا
، ملاوال، وننوال، ءر ال(الستة لا يخلو الرباعي والخماسي من الحروف الذَّلاقية أنه . ه
.2)موالمي، اءبوال، اءفوال
اق للتمييز بين الدخيل والصريح فضلاً عن معيار ائتلاف الحروف وقواعد الاشتقو 

في العربية، اهتم الجواليقي ببيان مذاهب العرب وأساليبها في استعمال الألفاظ 
:الأعجمية، ومن ذلك ما يأتي

م، إذ . أ ا مخرجًا في لسا الإبدال "إبدال بعض الحروف في تلك الألفاظ إلى أقر
". لازم لئلاَّ يدخلوا في كلامهم ما ليس من حروفهم

تغيير البناء في اللفظ الأعجمي إلى أبنية العرب، وقد يكون هذا التغيير . ب
بإبدال حرف من حرف، أو زيادة حرف، أو نقصان حرف، أو إبدال حركة بحركة، أو "

لكن ليس الإبدال أمرًا مطردًا في تعامل العرب مع ". إسكان متحرك، أو تحريك ساكن
. 3"ربما تركوا الحرف على حاله لم يغيروه"إذ ؛الألفاظ الأعجمية كما ينبه الجواليقي

الذي ربما " ما كان بين الجيم والكاف"ومن أمثلة إبدال الحروف عند العرب تغيير 

.91، صب من الكلام الأعجمي على حروف المعجمالمعرَّ الجواليقي، 1
.101- 100المصدر نفسه، ص2
.92المصدر نفسه، ص3
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كُرْبَج، : قالوا"، حيث "وربما جعلوه قافاً لقرب الكاف من القاف"جعلوه جيمًا أو كافاً، 
الباء والفاء فجعلوه باء،  ومن أمثلته إبدال الحرف الذي بين". قرُبَق: وبعضهم يقول

ومنها إبدال السين من الشين، كقولهم . بِرنِد: فالُوذ وفِرنِد، وقول بعضهم: كقولهم
سراويل وإسماعيل، وأصلهما شروال "، وكقولهم "دست وهي بالفارسية دشت: للصحراء"

ا ومنه كذلك إبدال الزاي لامًا، كم". وأشماويل، وذلك لقرب السين من الشين في الهمس
ومعناها المغِرفة، وقد اجتمع في هذه " كفجلاز"التي أصلها " قفشليل"فعلوا مع لفظة 

جُعلت الكاف منها قافاً، "اللفظة، كما بين الجواليقي، ضروب أخرى من الإبدال حيث 
.   1"والجيم شينًا، والفتحة كسرة، والألف ياء

ِج رج بسَلهب، ودينار أما الإلحاق بأبنية العربية فمن أمثلته إلحاق دِرهم  رعَ، و
ام، ويعقوب بيرَبوع، وجرب بكوكب، وشبارق بعُذافر، وزرداق "بديماس،  وإسحاق بإ
إبْـرَيْسم، "وأما الزيادة والنقصان في الحروف فقد مثل لهما الجواليقي بألفاظ ". بقرطاس

. 2، كما قال"وإسرافيل، وفيروز، وقهرمان وأصله قِرمان
ومن صور ". خراسان وخُرَّم وكُركُم"وها على حالها ولم يغيروها ومن الألفاظ التي ترك

كما نقل الجواليقي عن أبي ،تعامل العرب مع الألفاظ الأعجمية خلط بعضها ببعض
:جاء فيهلبعض الشعراءعمر الجرمي مستشهدًا لذلك بشعر 

طَوالَ الليالي أو يزول ثبَيرُ ولست مشنبذًا" شَنْبِذْ "يقولون لي 
، وأصلهما في الفارسية، كما "شون بوذي: "مكونة من لفظين هما" شَنْبِذْ "فكلمة 

. 3"كيف كنت؟: "، وهي صيغة سؤال معناها"جون بودي؟"ذكر محقق كتاب المعرَّب، 
ويتبين مما سبق عرضه باختصار الأساس النظري والمنهجي الذي استند إليه الجواليقي في 

اء ألفاظه مرتبًا إياها على حروف المعجم، كما التعامل مع ظاهرة الدخيل والمعرب وإحص

.96- 94المصدر نفسه، ص1
تجدر الإشارة هنا إلى أن محقق الكتاب خطَّأ الجواليقي في اعتباره أن الكلمات الأربع الأخيرة دخل . 97المصدر نفسه، ص2

).في الصفحة نفسها4ر الهامش رقم انظ. (على حروفها زيادة أو نقصان
.)1وانظر الهامش رقم (. 98المصدر نفسه، ص3
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.  سلف أن ذكرنا
ودون أن نستقصي كل ما أودعه الجواليقي في كتابه من الألفاظ ذات الأصل غير 
العربي، تجدر الإشارة إلى تنوع المصادر التي اعتمد عليها في ذلك، فهي تشمل كتب 

يد وأبي عمرو بن العلاء والأصمعي التفسير، والشعر، وكتب علماء اللغة كسيبويه وابن در 
ويهمنا . 1وأبي حاتم الرازي وابن قتيبة وأبي علي الفارسي وكتب الأديان كالتوراة والإنجيل

ا " المعرب"أن نعرض هنا لرأي صاحب كتاب  كلها "بشأن أسماء الأنبياء حيث قرر أ
إلا أربةَ أسماء أعجمية نحو إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإلياس وإدريس وأسرائيل وأيوب،

ويذكر الجواليقي . ، أي أن هذه الأربعة عربية صريحة2"آدم وصالح وشعيب ومحمد: هي
أنه قد اختلف أهل العربية في قراءة تلك الأسماء الأعجمية، كما هو الشأن مثلاً في اسم 

إبراهيم وهو المشهور، وإبراهام وقد : تكلمت به العرب على وجوه، فقالوا"إبراهيم الذي 
3، كما جاء في شعر منسوب لعبد المطلب"قرئ به، وإبراهِم على حذف الياء، وإبْـرَهَم

وكذلك نطق العرب اسم إسماعيل على أكثر من وجه، فقالوا إسماعيل . جد النبي 
.4"هذا وربِّ البيتِ إسماعينا: "وإسماعين، كما في الشطر الثاني من قول الراجز

ما دار على ألسنة العرب وجرى في –لإشارة كما سبقت ا- وقد تتبع الجواليقي 
م وأشعارهم قبل الإسلام وبعده وما ورد في القرآن وفي حديث النبي  وأصحابه محاورا

ومن جاء بعدهم من ألفاظ أعجمية، مستندًا إلى أقوال علماء اللغة وغيرهم، وقد قام 
ولها في اللغات التي بتوثيق كثير من تلك الألفاظ ومقابلتها بأص" المعرب"محقق كتاب 

نسبت إليها كالفارسية والحبشية والسريانية واللاتينية والهندية وغيرها، مؤيِّدًا في غالب 
. الأحيان وناقضًا في بعض الأحيان

.149- 104المصدر نفسه، ص: انظر على سبيل المثال1
.102المصدر نفسه، ص2
.104المصدر نفسه، ص3
.105المصدر نفسه، ص4
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في
أو أسرات لغويةمن تصنيف اللغات إلى مجموعات وندثاللغة المحاستفاد علماء لقد 

(Language families)وقد تم ذلك التصنيف . لمعرفة أصل اللفظ الدخيل في أي لغة
موعات أسرة اللغات الهندتلك أهمّ من و حسب ما بين اللغات من قرابة،  ، وروبيةية الأا

وهذا . وأسرة اللغات السامية التي تنتمي إليها اللغة العربية إلى جانب تصنيفات أخرى
الصوتية، والصرفية، والنحوية، نواحيفي الهس أوجه التشابالتصنيف يقوم على أسا

بناءً وقد ساعدت الدراسات اللغوية المقارنة على تصنيف اللغات إلى أسرات. والدلالية
فكلما زادت أوجه الشبه بين لغتين أو أكثر عدّت تلك اللغات من . على تلك الاعتبارات

ا تشترك في صفات أكثر من ال صفات التي تشترك فيها مع لغات أسرة واحدة؛ لأ
وفي كلّ مرحلة زمنية ،لتطورلويؤكّد هؤلاء العلماء أنّ المستويات اللغوية تخضع 1.أخرى

يحدث تغيرّ في صوت من أصوات لغة من اللغات يجعلها تختلف عن اللغة الأم التي 
تمعات الذي بدو  ره انحدرت منها، وكذلك في باقي المستويات، وذلك بسبب تطور ا

ية تستلزم مخالطة الأمم الأخرى  نيقود إلى التداخل بين مجتمعات الأمم المختلفة؛ لأن المد
كما أخرىوهذه المخالطة تتيح الفرصة لانتقال الألفاظ من لغة إلى . وتبادل المنافع معها

الدخيل من الألفاظ من أهمّ السبل إلى تنمية أن علماء اللغة المحدثون رى وي. سبق ذكره
؛ ولذلك هاا لم تكن معروفة لأهلوة اللغوية لأي لغة؛ لأنه يضيف إلى اللغة ألفاظً الثر 

يلازم اللغات في العالم ظلّ الاقتراض اللغوي أحد القوانين الاجتماعية الإنسانية ون يعتبر 

؛ 20- 19، ص)1997ار قباء، د: القاهرة(مدخل علم اللغة حجازي، محمود فهمي، : انظر لمزيد من التفاصيل1
؛ الصالح، صبحي، 42-34، ص)2003دار الثقافة، : القاهرة(أسس علم اللغة العربيةحجازي، محمود فهمي، 
علم اللغة؛ وافي، علي عبد الواحد، 45- 41، ص)2009دار العلم للملايين، : بيروت(دراسات في فقة اللغة 

مدخل إلى معرفة اللغة: اللسان والإنسانا، حسن، ؛ ظاظ196- 195، ص)2004، 9ضة مصر، ط: القاهرة(
.192-143، ص)1410/1990، 2الدار الشامية، ط: بيروت/دار القلم: دمشق(
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1.ويقوم الاقتراض على تبادل التأثير والتأثر بين اللّغات. قديماً وحديثاً 

ما إذا  معرفة يساعد كثيراً على ج علم اللغة الحديث أن منهقرر بعض العلماء وي
من لغات الأسرة السامية أصيلة موروثة من أو أكثر كلمة مشتركة بين لغتين كانت  

ويشمل ذلك جملة من الطرائق، . دخيلة من إحدى اللغتين إلى الأخرىوالسامية الأم أ
، ثم النظر لمعرفة ابل الصوتيلمعرفة مدى التقالصوتيةأو القوانين بنيةالمنها النظر في 

انحدارها إن كان من أصل اشتقاقي واحد، وبعد ذلك يبحث في مدى الاتفاق أو 
، ت أولاً ظهر فإذا احتفظت الكلمة بسمات اللغتين ينظر في أيهما . الاختلاف الدلالي

الوصفي الذي يصف اللغة في كالمنهج وذلك بالاستعانة بمناهج علم االلغة الحديث  
ا خلال التاريخ، و المنهج نة، و فترة معي المنهج التاريخي الذي يتابع تطور اللغة وتغيرا

فضلاً . التقابل بين اللغات داخل العائلة اللغوية الواحدةظواهر المقارن الذي يدرس 
عما سبق فهؤلاء العلماء لهم معرفة كبيرة بكثير من اللّغات مماّ ساعدهم على تتبع 

أما في شأن . ة سواء كانت مشتركة أو مقترضة بدقّة كبيرةالألفاظ؛ لمعرفة أصل الكلم
عظم اللغات لهؤلاء اصة بمتتبع السلسة الاشتقاقية للفظ، فقد سهّلت المعاجم الخ

ا في صعوبات الالعلماء  . تتبع تطور وتغيرات الألفاظ وصولا إلى اللغة الأمالتي يواجهو
أصل الكلمات المشتركة بين وبذلك لم يخف على علماء علم اللغة الحديث معرفة 

. 2اللغات بدقة متناهية

ية
عملية التأثر والتأثير، فقد ظلت لخضعتنّ اللغة العربية كغيرها من اللغات الإنسانية إ

لب اقتراض العربية وقد لاحظ علماء اللغة أن غا. اوتقترض منهمن اللغات تقرض غيرها 
قبل الإسلام كان عن طريق الاتصال عبر التجارة، ورحلة الشعراء، والزعماء، وليس عن 

.26-23، صمدخل علم اللغةحجازي، : انظر1
.219- 198، صعلم اللغةوافي، : انظر2
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ا بعض الأعاجم، 1،طريق الاختلاط وهذه الألفاظ المقترضة ارتبطت بأمور اختصّ 
أبو عبيدة الإمام الشافعي، و ، وفي مقدمتهم إلا أنّ جمهور العلماء. وامتازوا بإنتاجها

إلى أن القرآن نزل بلسان عربي - كما سبق أن رأينا –ذهبوا ، قد وابن فارسيالطبر و 
فيه كلمات أن حقيقة الأمر أن العرب، و غير لسانليس فيه شيء من أنه مبين، و 

: يستندون في موقفهم هذا إلى ما يأتيو . مشتركة بين لغة العرب ولغات أخرى
غير العربي؛ لأن تعالى جعله معجزة  يات القرآن التي تدلّ صراحة أنّ ليس فيهآ. 1

. لنبيه عليه الصلاة والسلام
هو من باب ما توافقت فيه إنما ن ما وقع من الألفاظ مما يوافق الأعجمية أ. 2
هو : "قولهكيةعربوقوع ألفاظ غيرمن عبارات بابن عباس أثُر عن وأن ما ،اللّغات

فق لغة كذا، قد تكون سريانية، أو عبرية، أو المقصود به أن اللفظ بلغة تواإنما " بلغة كذا
.حبشية، أو غيرها

ا نّ الألفاظ أ. 3 من غير العربية في القرآن الكريم هي في الأصل عربية بدليل التي قيل إ
–لذلك دأب بن جرير الطبري في تفسيره .ديوان العربالذي هوشيوعها وورودها في الشعر

ا جرت أبياعلى الاستشهاد ب–كما رأينا  ّ ت من الشعر وردت فيها هذه الألفاظ إشارةً إلى أ
.القرآننزولعلى ألسنة فصحاء العرب، وشاع استخدامها في شعرهم ونثرهم قبل

لم تكن ا من العلماء لم يصرح بأن االقرآن الكريم وردت فيه ألفاظٌ أن أحدً . 4
دثون من هذا الفريق ويضيف المح. معروفة لدى الناطقين بلغة العرب حين نزول القرآن

أن هذه الألفاظ بأنفسهم هم اعترفواأن القائلين بالدخيل في القرآن قد ذلك الرافض إلى 
ا،  قد دخلت اللغة  العربية على مرّ الأزمان البعيدة، حيث كيفتها العرب على لسا

حتى عبر العصورتخدامها في كلامهم شاع اس، و هاوأجروا عليها قواعد لغتهم وقوالب
م على درجة واحدة صار  ، فنزل مع الألفاظ الأصيلة الصريحةالفصاحةمنت من لسا

.232، ص)1999صر، دار الفكر المعا: بيروت(مدخل إلى فقه اللغة العربيةقدور، أحمد محمد، 1
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ا أصبحت جزءً  ا لأ ا من لغة العرب وثقافتهم، فلا يمكن أن  يخاطب االله القرآن 
.   1ا في لغتهمالعرب بشيء يجهلونه، أو ليس موجودً 

ا يسلكوا منهجً نجد أن جمهور العلماء من الأقدمين لمالمستنداتهذه في بالنظر و 
؛ لأنّ في عصورهم لم تبرز بعد مساهمات موقفهملتعزيز وموحدًا في البحث ا محددً علميا 

الدراسات اللغوية الحديثة بمناهجها المتطورة التي تساعد العلماء على تتبع جذور الألفاظ 
لأخرى غير فضلاً عن أنّ معرفتهم باللغات ا،المختلفة لمعرفة لغتها الأم التي انحدرت منها

ن بالعربية في عهودهم و الناطقالعربكان وكذلك  . العربية كانت محدودة إلى حدّ بعيد
م مع القبائل تلك يستخدمون  م واتصالا المفردات بسهولة في أحاديثهم ومعاملا

الشعورُ معهيعسرالأمر الذي ، الأخرى، بل إفهام هذه القبائل بمضمون هذه المفردات
أن فيالعلماء متيقنين ومطمئنين ولا يساورهم أدنى شكأولئك انولما ك. 2بعجمتها

بين يمكننا أنّ نلاحظ أنً ثمة علاقة وثيقة ، فإنه القرآن الكريم إنما أنزل بلسان عربي مبين
م بقدسية .في إنكار الدخيلصارموموقفهم القناعتهم تلك  القرآن الكريم فإيما

مجرد التفكير في أصول مفردات القرآن هم عن قد غلبا عليهم فصرفالغتهلهموتعظيم
.عربية كانت أم أجنبية

لكن هذا الموقف العقدي من مسألة الدخيل لا يمكن أن يصمد في ضوء معطيات و 
إلى أي -كما ذكرنا قبل قليل –ايستندو لمفأصحابه . ومناهجهثعلم اللغة الحدي

بغيةَ الوصول إلى لغتها ريخية للألفاظ علمي قوامه الملاحظة والمقابلة والمتابعة التامنهج
ويؤكّد علماء علم اللغة الحديث أنّ البحث . الأم، قبل نفي أعجميتها في القرآن الكريم

لن يؤدي إلى نتيجة دقيقة عن أصول الألفاظ دون الاستناد إلى حقائق العلم الصحيح 
لدخيلة، نجدهم لا عند تتبع جذور الألفاظ او ففي حالة القرآن الكريم مثلاً، . وصحيحة

.255-245، ص)2006عالم الكتب الحديث، : عمان(جهود الصحابة في اللغةالعزاني، خالد، : انظر1
.160، ص)م2007مكتبة وهبة، : القاهرة(التفسير اللغوي لغريب القرآن بالشعر العربي عند ابن عباسالشيخ، حمدي، 2
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ا إلى عمق التاريخ قبل الإسلام . يتوقفون عند سنوات نزول القرآن الكريم وإنما يتجاوزو
تحديد اللغات الأم ما نستطيع القول أن علم اللغة الحديث أتاح للعلماءذلكا إلىواستنادً 

أحكام ويجدر بنا التنوية إلى أن.للألفاظ بدقة شديدة أكثر من تحديد الأقدمين لها
الذين يذهبون من الأقدمين إلى أن القرآن الكريم لم يسلم من الدخيل من منظور علم 
اللغة الحديث، لم يصلوا إلى هذا الدخيل استناداً إلى منهج علمي واضح، بل كان محور 

التي تشير في مجملها إلى وقوع الألفاظ - كما سبق ذكرها- ارتكازهم روايات ابن عباس 
أن ابن بلا نستطيع الجزم . رآن التي صارت عربية قبل نزول القرآن الكريمالأعجمية في الق

في رواياته لتأصيل الألفاظ الدخيلة في القرآن الكريم في امعينً ايعلماعباس اتبع منهجً 
، ولا أدوات ةضوء ذلك التاريخ المبكر الذي لم يعرف فيه الناس البحوث اللغوية المقارن

الدين ولكن استناداً على مقدرات ابن عباس العلمية في. اللغةالتاريخي فيوطرق البحث
. رائد علم اللغة المقارن الحديث-مع ذلك - إنّ ابن عباس واللغة، يمكننا أنّ نقول

ومردّ . وهذا العلم هو الأساس الأول لتأصيل الألفاظ اللغوية المختلفة إلى جذورها الأولى
إلى جانب أن الرسول العرب، فقد كان ذكيحجّة في لغة اذلك أن ابن عباس كان 

لغات غير على ا على اطلاع واسع أيضً يبدو أنه وك. ادعا له أن يزيده االله علما وفهمً 
ومن المعلوم أن ابن عباس تعلم اللغات على يد أستاذه زيد بن ثابت . في زمانهالعرب

ة إلى أن ابن عباس اختلط بالإضافو . الذي تعلّم العبرية، والسريانية بأمر من الرسول 
م بسبب الفتوحات التي من بحضارات أقوام  م ولغا غير العرب، فتعرف على عادا
إذن هذه الدراية اللّغوية لابن عباس كافية لأن تمكنه من معرفة ألفاظ . شهدها المسلمون

ا تأصيلها . 1اللغات الأخرى، ودلالا
أنّ ابن عباس كان على ما سبق يدلّ فإنه يمكن القول إنّ كلّ ،أمرومهما يكن من 

فعلى سبيل .وإن كان ذلك بصورة فطرية غير صناعيةقدرة على المقارنات اللغويةله 

.261-251، صجهود الصحابة في اللغةالعزاني، 1
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: معنى كلمة قسورة في قوله تعالىا عن سئل يومً عباس ذكر ابن جرير أنالمثال، 
  .   -  ,/  2  1  0)أسد"هو بالعربية : فقال،)51:المدثر" ،

في تفسير كذلك أورد القرطبي و . 1"قسورة"وبالحبشية " أريا"، وبالنبطية "شار"سية وبالفار 
الكنود بلسان  ": ابن عباسأن،)6:العاديات(y  x   w  v: تعالىقوله 

البخيل :الكفور، وبلسان كنانة:ومضر، وبلسان ربيعةالعاصي:حضرموتو كندة 
. 2"السيء الملكة

.ابن عباس هو أول رائدٍ طرق باب علم اللغة المقارن من العربوهذه الشواهد تؤكد أن 

نتائجخاتمة
نوجزها والتوصيات نخلص مما سبق من عرض ومناقشة إلى جملة من النتائج أن ويمكن

:فيما يأتي
النظر إلى مذهب المنكرين لوقوع ألفاظ غير لغة العرب في القرآن منهم الإمام ب. 1

وأشهر هؤلاء المنكرين  الإمام الطبري الذي . على من قال بذلكالشافعي الذي شدد النكير
فهذا الموقف من الألفاظ الدخيلة . لم يوضح موقفه الرافض نظرياً بل طبقه عمليا في تفسيره

أنّ هذه الألفاظ التاريخيةيخالف منظور علم اللغة الحديث الذي أثبت بدراساته التأصيلية
من العلماء موقف الطبري من هذه الألفاظ إلى إلمامه ويرجع كثير. أصولها لغات أخرى

المحدود باللغات السامية كالعبرية، والسريانية، إلا أنه حاول إقامة الأدلة على نفي عجمة 
ولكنه من جانب آخر لم يلتفت إلى . بناء على موقف قبلي أو مسلمة عقديةألفاظ القرآن

ومع كلّ ذلك فإن .  لتأثير بين اللغات وغيرهاوما فيها من التأثر واقضية التبادل اللغوي،
جهود الإمام الطبري والإمام الشافعي من قبله تعُدُّ من الحلقات المبكرة للكشف عن المعنى 

.الأصلي لكثير من ألفاظ القرآن الكريم

.460ص، 23، ججامع البيان عن تأويل القرآنالطبري، 1
.437ص، 22جالجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 2
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ما الذين آنسوا بعض الألفاظ من لغات أخرى غير عربية، فقد استدلّ جلهم أ. 2
عجمة بعض ألفاظ القرآن على روايات ابن عباس دلالةد أن بي. بروايات ابن عباس

أقواله ورود معنى اللفظ الواحد في لغات متعددة، وهذا من، ولكن يتبين ليست صريحة
هو استخدام أحد أهم طرائق علم اللغة الحديث أي علم اللغة المقارن لتأصيل الألفاظ 

ا الأم يبتعد عن المنهج العلمى لعلم اللّغة وهكذا نخلص إلى أن  ابن عباس لم . إلى لغا
لذلك . الحديث، بل هو رائد علم اللغة المقارن استناداً إلى الشواهد التي ذكرت سابقاً 

.يعتبر تحديده للألفاظ الأعجمية في القرآن الكريم أدقّ ممن سواه
يؤكــــد معظــــم العلمــــاء أن الألفــــاظ الدخيلــــة في القــــرآن قــــد تمّ تعريبهــــا قبــــل نــــزول . 3

-آن، لــــذلك اســــتعملتها العــــرب في أشــــعارهم في الجاهليــــة، ولكــــن لم تــــرد أي إشــــارة القــــر 
عــن ألفــاظ لغــات أخــرى عربــت خــلال الــسنوات الطويلــة لنــزول الــوحي؛ -حــسب علمنــا 

لـذلك تـرى الدراســة أن هنـاك حاجـة إلى إجــراء دراسـة أخـرى لتقــصي جـذور ألفـاظ لغــات 
.أخرى تمّ تعريبها خلال سنوات الوحي
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